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سبل غيل الناطي بن : 


؟ كقكبيتج 


سيل عد العاطىي 3 ن محمد الذهسى 


*(اسْبعْبَالُ أهْلٍ الإِمَانٍ لِشَهْرٍ رَمَضَانَ) 


الْحَمْدُ لله الَّذِي فَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ الصِيَامَ » وَجَعَلَ مْ فيه رَادَا مِنَ التَفْوَى كُلّ عَام . وَأنَاب الصَائمِينَ 
على متهم واذخلهم 3ن الطلاي., وسنافع بزع الغعطئن ضرالا طؤوز ؛ وَوَقَاهُمْ يَوْمَا عَبُوسًا قَمْطَريرا 
٠‏ وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جَنّة وَحَريرًا فَتَبَارَكَ اسْمْ رَتّكَ ذي الخال وَالكْرَام. 
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وَأشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَهُ , يُعِرَدَث وَيُذِلَ , وَيَهْدِي وَبْضِلُ , وَيْحْرمُ وَيْلُ أثّا 
00 ري ا 
الْمَضْل وَأَلإنْعَام. 

أشْهَد ل ما عنذة واسولة وخوثة من خلقه و لك َأذّى 

وَكَشَفَ الله لله به الْعمَةَ وَجَاهَدَ في الله حَقَّ 

وَعَلَى آله وَصَّحَابَتِهِ أَحْمَعِينَ وَمَنِ اهْتَدَى بِمَذيهِ وَاسْتَنَ 3 نكي إل يَوْمِ 1 

ُحْمُودًا الَّذِي وَعَذْتَهُ يارب الْعَالَمِينَ. 

ما بَعْذْ 

«قَبَْنَ يَدَيْكَ يَا طَالِب الْعلم -رَحمَني الله وَإيّاكَ -رِسَالَةٌ مُحْتَصَرَةٌ عَنْ كَيْفِيّة اسْتقبًا 

رَمَضَانَءهَذًَا الضَّيِْفٌ الْمُضِيفُ. 


«الشّهْرُ الَّذِي كَرّمَهُ الله تَعالى وَسَرَفَُ ببِدَايَةِ نرُولٍ الْقُرآنِء وَسَرْفَ الْمؤمِينَ بصِيّام أيَامِدِ وَقيَام 
ََلِيهِ في كُلَ عَم فَقَالَ الله تَعَالى:[ با أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تب عَلَيكُمُ الصيَامُ كُمَا كيب عَلَى الَّذِينَ من 
َبلِكُمْ لَعلَكُمْ تََقُونَ (18) أََامَا مَعْدُودَاتٍ ء فَمَنكَانَ منكم مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدّةْ مَنْ أَيَام 
أخَرَ م وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَه فِذيَةٌ طَعَامُ مسنكين. فَمَن تطوع خَيَا فَهُوَ حَيْرُ له ون تَصُومُوا خَيْرُ لَك 
إن كم تَعلَمُونَ )١84(‏ شَهْرُ َمَصَانَ الَّذِي أَنزِلَ فيه الُْرْآنُ هُدّى لَلئّْسِ وَبَينَاتِ مِنَ الخُدَى وَالْقرْقَان . 
قَمَن شَهِدَ نكم الشَهرَ فلْيَصْمْه وَمَن كان مريضًا أو عَلَى سَفَرٍ فعِدَةٌ من أَيام أحَرَء يُيدُ الله بكُمْ 
الْبْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ وَلِمْكْمِنُوا الْعِدّةَ وَلُكَبَُوا اللّهَ عَلَى ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تشكرون) 


.)١87:1/828:ةرقبلا(‎ 


«الشَهْرُ الذي كان البَئ-صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَميُبَشَرُ أصْحَابَه-رَضِيَ الله عَنْهُمْ بقُدُومِهِ فَقَدْ أخرج 
لْإِمَامُ النّسَائئرَحمَهُ الله تَعَالى-في سُئَِهِ برَقَم(59/4١)وَصحَحَهُ‏ الشّيْحُ الْألْبَايرَحمَهُ الله تَعَالَني 
صّجيح الجامِع يرَقَم(ه ه)مِن حَدِيثِ أبي هُرَبْرَة-رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ- قَالَِقَالَ وَسُولُ الله-صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- 

:[أتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ , شَهْرٌ مُبَارَكَ , فَرَضَ الله عَلَيكُمْ صِيَامَهُ , تُفْتَحُ فيه أبْوَابُ الجْنّةِ » و تُْلَقُ فيه 
نوَابُ الججيم . وَتُعَلُ فيه مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ » وَفِيه لَيْلَةُ هي خَيْرٌ من ألْفِ شَهْرٍ . من خرم خَيها فَقَذْ 


خرِم]. 


«الشّهْرُ الّذِي اختَصّهُ الله لِذَاتِهفَفَدْ أخرج الْإمَامُ الْبُحَارِي-رَحمَهُ الله تَعَالَ-فيٍ صَحِيحَهِ 


برقم( ١1٠١‏ )مِنْ حَدِيثِ أي صَالِح الزيَاتِ أَنّهُ مع أبا هْرَيْرَةَ-رَضِي الله تَعَالَ عَنْه-يَقُولَ: قَالَ: 
تنكول للدت فلئ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم:! قَالَ اللّهُ: كُلُ عَمَلِ ابْن آدَمَ لَهُ إلا الصّيّامَ فَإِنَهُ في وَأنا أجزي 
به وَالصِّيَامُ جُنَةَ وَِذَا كانَ يَوْمُ صّوْمِ أَحَدِكُم قلا يَرْفْتْ وَلَا يَصْحَن فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو قَائَلَهُ فَلْيَفُلْ إِيّْ 


امرْوٌ صَائِمٌ وَالَذِي تَفْسن محمد بيَدِهِ لَنُوفُ قم الصّائِم أَطْيَبْ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِسْكِ لِلصائِم فَرْحَتَانِ 
يَفْرَحْهُمَا إذَا أفطر فرح وَإذَا لقي رَبَهُ فرح يِصَوْمِو]. 


«الشّهْرُ الذِي مَنْ صَامَ كَارَه وَقَامَ لَيْلَهُ وَحَاصَةَ لَبْلَهَ الْقَدرعَانَ وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه 
مِنْ ذَنْبهِ وَمَا تأَخَرَفَقَدْ أخْرَج جَ الْإمَامُ الْمُخَارِي- رت يَحمَهَ | 0 -في صَّحِيجِه برَقَم(7 ١18١‏ )مِنْ 


عي 4# عي عير 


ع عن الها صَلَّى الله د 0 قَالَ:م مَنْ قَامَ لَبْكَهَ ١ل‏ 


و 


وما 7 00 لْبْخَارِيرَحمَهُ الله َعَالى-أَيْضًا في صَّحِيحِه بِرَقَم(4 ٠‏ 9١)مِنْ‏ حَدِيثِ ألى 


7 0 


مَنْ قَامَهُ إِهَانًا وَاحْتِسَابًا غفرَ 


تَهرُ الذي جَعَلَ الله فيه لَه مبَاركَة ِي خَيْرٌ من ألْفٍ شَهْرٍ في القَوَاب وَاجرَاِ علَى 
الْعبَادَات وَالطّاعَاتَ فَقَالَ الله تَعالّ: 
إحم )١(‏ وَالْكِتَابٍ الْمْبِينِ (؟) إِنَا أَنرَلَاهُ في ليْلَةِ مُباركةِ إِنَا كنا صَذِرِينَ (") فِيها يُفْرَقْ كل أَمْرِ 
حَكيم (4) أَمْرَا مَنْ عِندِنا إِنَا كنا مُرْسِلِينَ () رَحْمَةَ مّن رَبك إِنَهُ هُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمُ ). 
(الدّخان:5:١).‏ 
-وَقَالَ الله تعَالَ: إن أَنْرَلنَاهُ في لَيْلِّ الْقَدْرِ(١‏ )وَمَا أَذْرَاكَ ما لَبْلَهُ الْقَدْرٍ (؟) لَيْلَهُ الْقَدْرٍ خَيْدٌ مِنْ ألفٍ 
شَهْرٍ إفه تَنَرّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ فيهًا بإِذْنِ ركم مِنْ كُلّ مر 630 ) سَلَامٌ هي < حَقٌّ مَطلّع المَجْرِ 
؟.(القدر:ه:١).‏ 


وَالرَاجِينَ للشّرٌ بالْإذْبَارٍوَللهِ فيه عُتَقَاءْ مِنَ النَارِ وَدَلِكَ في كل بل وَتفْتَحْ فيه أَنْوَابْ ان وَتغْلَقُ فيه 
أَبْوَابٍ النَّارِوَتْعَلٌ فبه الشّيَاطِينُفَفَدْ أخرج الْإمًا م الترْمذِيرَحْمَهُ الله تَعَانى-في سُتَبه برَقَم(587)مِنْ 


بثِ أب هْرَيْرَة-رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ- قَالَ قَالَ رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّم: [إِذَا كَانَ أَوَلْ 
قلي حر زناه متااث الا 1 دَةُ| ذه لين لقت واب الثار فلم فخ نه ياب وفيت 


َنوَابْ ان فَلَمْ علق مِنْهَا بَابْ وَيَْادِي مَُادٍ يا بَاغِي اليْرٍ قبل وَيَا بَغِي الشَرّ أقْصِرْ وَلِلَّهِ عتقَاء 
مِنْ انار وَذَلكَ كُلُ لَيْلَهِ ). 


«الشَهْرُ الَّذِي كَرّمَ الله صُوَامَهُ وَهُوَامَهُ فَجَعَلَ طَُمْ بَابَا خَاضًا في اجن يُسَمّى(الرَيّان)لا يَدْخُْلُ 


منهُ إِلّ الصائمُونَفَفَدْ أخرَج الْإِمَامُ الْبُخَارِي-رَحمَهُ الله تَعالّ-في صّحِيحه بِرَقّم(1917 )مِنْ حَدِيثِ 


سَهْل بْن سَعْد السَاعِدِيَرَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهُ- عَنْ النَّىَ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمقَالَ:! إِنَّ في الجن 
بان يُقَالُ لَهُ الوا يَدْخُلْ مِنْهُ الصائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ غَبْيْعُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَائِمُونَ 
َيَقُومُونَ لا يَدْخْلْ مِنْه أَحَدٌ غَيْهُْ فَإِذَا دَحَلُوا أَغلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ). 

««فكيْفَ يَسْتَقْبِلُ أَهْل الْإِمَانٍ شَهْرَ رَمَضَانَ؟ 


95 فك 5 الْإبمَانٍ شَهْرَ وَمَضَانَ 5 يل : 


«أوَلَا :الَوْبَةٌ وَالاسْتغْفَارُ: 
فَمِنْ أَغظَم مَا تُسْعَقْبَلُ به مَوَاسِمْ الطَاعَاتٍ التَوْبَةُ وَالاسْتغْفَارُ 
فَالْمُعَديَرَ للقُْآنٍ الْكريم يد أنَّ الجَمِيعَ بلا اسْبَفْتَاءٍ مَدْعْؤُونَ إلى القَّوْبَة: 
5 اط ينهم ل + رس . ارا هو ( 86 له 6ه غك لشيدت و كلتم ع شه 0 2 
-قَالَ الله تعالى: إْوَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأْسْلِمُوا لَهُ من قَبْلٍ أن يِأتَيكم الْعَذَاب ثم لا تُنْصرُونَ] .(الزمر: 


.)65 


2 


أي :وَارْجِعُوا إل رَبَكمْ- أَيّهَا النَّاسْ- بِالطَّعَة وَالتَْبَِ وَاحْصَعوا لَه مِنْ قَبْلٍ أنْ يَقَعَ بكُمْ عِقَابكُ م 
-وَقَالَ في شَأَنٍ النَصَارَى: [لَقَدْ كمّرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله َالِثُ ثَلَاثَّةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلّا إِلَهَ وَاجِدٌ وَإِنْ 1 
يَنْعَهُوا عَمَا يَقُولُونَ لَيَمَسَنّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ( 7 أَفلَا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوتَهُ وَاللَهُ 
غَفُورٌ رَحِيمْ] .(المائدة: 4 7:1 77). 


أي :لْقَدْ كَفَرَ مِنَ النَصَارَى مَنْ قَال: إِنَّ الله يجَمُوعْ تَلَانَّةِ أشيّاء: هي الأب وَالابْنُ» وَرُوخُ القدُس. 


أمَا عَلِمَ هَؤْلَاءٍ التَصَارَى أَنَّهُ لَيْسَ للئّاس سِوَى مَعْبُودٍ وَاجَدِء ل يَلِدْ و1 يُولَد وَإِنْ ل يَنْمَهِ أُصْحَابُ هَذِهٍ 


2 لعف و شام و 6 له 052 « وبع 59 ما 3 31 
الكالاعن ادراهم وكديم اليه علايا نز فوجخ يضري كترم باد 


َمَالَ: [أقَلَا يَعُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغفِرُونَُ وَاللَهُ غَهُورَ رَجِيمْ]أيْ:أفَلَا 
يَرْجِعْ هَؤْلَاءٍ التَصَارَى إلى الل تَعَالى . وَيَرَؤنَ يمنا فَالُوا » وَيَسألُونَ الله تعَالى الْمَغفِرَة؟ وَاللَهُ تَعَالَ 
مُتَجَاوِرٌ عَنْ ذُوبٍ التَائِينَ رَحيمْ يمخ. 
-وَقَالَ في ب الْأَخْدُودٍ الَّذِينَ حَفَرُوا الَف لَِغذِيب الْمُؤْمِينَ وَتَْرِقِهِمْ بالنَارٍ: ( إِنَّ الّذِينَ 
فَنُوا المُؤْمِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ 2 يعُوبُوا فلَهُمْ عَذَابُ جَهنْمَوَهُمْ عَذَابُ الحريق].(البروج: .)٠١‏ 
-قَالَ الْعَلَامَهُ السَعْدِيُ رَحمَهُ الله تَعَالَ-في تَفْسِير هَذِهٍ الآية : (نمّ وَعَدَهُمْ , وَأَوْعَدَهُمْ وَعَرَضَ 
عَلَيْهِمُ التَوَْةَ فَقَالَ: ( إِنَّ الَّذِينَ فَتنُوا الْمُؤْمِِينَ وَالْمؤْمَاتِ ثم 1 يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنّمَ وَكَمْ 
عَدَابُ الخريق ) أيي: الْعَدَابُ الشَّدِيدُ الْمُخْرقَ. 
قَالَ الْحَسَنْ رَحْمَهُ اللة--:انْظْرُوا إلى هَذَا الكَرّمِ وَالْجُودِ هُمْ قَتَلُوا أوْلِيَاءَهُ وَأَهْلَ طَاعَتَه وَهُوَ يَدْعُوهُمْ 
إلى التؤبَة]. 
-بَل إِنَهُ عر وجَلَ حَذَرَ مِنَ الُْنُوطٍ مِنْ رَحْمَهِ فَقَالَ: لفل يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ لا 
تَقْنَطُوا من رَحْمَة الله إنَّ الله يَغفِرُ الذَّنُوبٍ حميعًا إِنَهُ هُوَ الْمَفُورُ اليَجيم] .(الزُمر: 07). 


-أَيْ:قُل -أَيُهَا الرَسُولُ- لِعِبَادِي الّذِين تَادوَا في الْمَعَاصِيء وَأَسْرَهُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ بِإنيَانِ ما تَدْعُوهُمْ 
َيِه نفُوسُهُمْ من الذئُوب: لا تَيْئَسُوا مِنْ رَحْمَةِ الله لِكَثْرَةٍ ذُنُوبكُْ, إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوب جْمِيعًا لِمَنْ 
تاب مِنْهًا وَرَجَعَ عَنْهَا مَهْمَا كَانَتء إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ لِدُنُوبٍ التَائِِينَ مِنْ عِبَادِو الرَحِيمُ يمم. 

-قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسِ -رَضِي الله تعَالى عَنْهُمَا -:[ْمَنْ أيّسَ عِبَادَ الله من الَوبَةِبَعْدَ هَذَاءفْقَْ 
جَحَدَ كتاب الهِ-حَرَّ وَجَلَ -).(الْظرْ: "تفسير ابن كغير":البّمر: *87). 

«وَالفوْبَةُ وَاجِبَة عَلَى الْقَوْرِ:لَا يجُورُ تأخييهًا ولا التَّسْوِيفٌ مَاءِ لأنَّ الله أمَرَ ينا وَرَسُولَهُ وَأوَامِرُ الله 
وَرَسُولِهِ كُلَهَا عَلَى الْمَورِ وَالْمُبَادرَِ لأنَّ الْعبْدَ لا يَدْرِي مَاذًا يحص لَه بالتَأخِير فَلَعَلّهُ أنْ يَفْجَأَهُ الْمَوْتُ 


قلا يَسْتطيع التَؤْبَةَ وَلَأن الْإصْوَارَ عَلَى الْمَعْصِيَة د يوجبٌ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَبُعْدَهُ عَنِ الله ه عَرَّ وَحَلّ وَضْعْفَ 
إيانهء فَإِنَّ الْإمَانَ يَزِيْدُ بِالطَاعَاتِ وَيَنْقْصُ بالْعِصْيَانِء وَلأنَّ الْإصرَارَ عَلَى الْمَعْصِيَة يُوجِبْ إِلَْهَا 
َالََبْتَ يجناء فَإنَ الَف إِذَا اغمَادث عَلَى شيءٍ صَعْب عَلَيْهَا فاه وَحِيئيِلٍ يَْسْرُ عليه التَحلْصٍِ 
مِنْ مَعْصِيته وَيَفَْحُ عَلَيْهِ الشنَيْطَانُ باب مَعَاص أخْرَى أكْبرَ وَأَعْظَمَ ينا كَانَ عَلَيْههِ وَِدَلِكَ قَالَ أهْل 
العم وَعْلَمَاءُ السُلُوكِ: إن الْمَعَاصِيَ بَرِيدُ الْكُفر يَنْتَقِل الْإِنْسَانُ فيهَا مَرْحَلَةَ مَرْحَلَةَ حَّ يَرِيعَ عَنْ دينه 
كُلَّه تَسْألُ الله الْعَافِيَةَ وَالسََامَةً. 

«وَللتَوبَةٍ شرُوطٌ مِنْهَا: 

(١)الإخلاص‏ لله تعَال. 

(7)الإقلاغ عن الذَّنْب. 

(”)النَّدَمُ عَلَى افْترَافٍ الذَّنْب. 

(4 )لْعَزْمُ عَلَى عَدَمِ الْعَؤْدَةِ إلى الذَّنْبِ. 

(ه)الْعَمَلْ الصّالِحُ بَعْدَهَا بِأنْ ثذيب نَفْسَكَ في طَاعَةٍ الله تَعَالَ كما رَبْتَهَا في مَعْصِيّته. 

(5)إذَا تعلق الذَنْبْ بق مِنْ حُقُوقٍ الْعبَادٍ من مَالٍ أو عِرْضٍ أؤ نَفْسٍ فَلَابْدَ مِنْ رَدِ الْمَظَام وَالخُفُوقٍ 
إلى أَصْحَابمَا فَإِنْ عَجَرَ أكُثرَ مِنَ الذّعَاءٍ وَالاسْتِغْفَارٍ لأصْحَاب الخْقُوقٍ وَاللَهُ سُبْحَانَهُ يُرْضِي عَنْهُ 
لْحْصُومَ يَوْمَ الْقَِامَةِ مَادَامَ قَدْ تاب تَوْبَةَ نَصُوحًا وَعَرّمَ عَلَى رَدَّ الْمَظَامْ وَالْخُقُوقٍ وَلَكِنَهُ عَجَرَ: 
-قَالَ الله تعَاى: [يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تَؤْبَة نَصُوحًا عَسَى رَبْكُمْ أن يُكَفْرَ عَنَكُمْ سَيَتَاتَكُمْ 
وَيدْخِلَكُمْ جَنّاتِ عَخرِي من تَخْبها الْأََارُ يَوْمَ لا يري الله الي وَالَذِينَ آمَنُوا معَهُ زه يَسْعَى بَيْنَ 
يديهم وَبِأَْاِمْ يَولُونَ رَبََا أتهم نا نوا وَاغْفِرُ لَنَا إِنْكَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ). (التحريم:8). 


-قَالَ الْإمَامُ الْبَعَوِيُرَحْمَهُ الله تَعَالٌ-: [وَاخْمَلَهُوا في مَعْنَاهَا: 


-قَالَ عْمَرْ وى وَمُعَاذ:(التَوْبَةُ النَصُوح) أَنْ يَثُوب 7 لا يَعْودَ إل الذَّنْبِء كَمَا لا يَعْودُ اللََْ إِلَ الضّرْع 
-قَالَ الْحْسَنٌ: هي أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ َادِمًا عَلَى مَا مَضَى؛ مُجْمعًا عَلَى أَلَا يَعْودَ فيه . 


-قَالَ الْكَلَِيُ: أَنْ يَسْتَغْفِرَ بِاللّسَانِء وَيَنْدَمَ الْقَلْب, وَيْمْسِكَ بِالْبَدَنِ. 
-قَالَ سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيِّبِ : تَوبَةً تَنْصّحُونَ يما أَنْفْسَكُمْ. 
-قَالَ الْقْرَطِيُ: يِجْمَعْهَا أَربَعَةُ أَشيّاءَ: الِاسْبغْمَارُ بِاللّسَانِء وَالْإِفْلَاغ بالْأَبْدَانِ وَإِضْمَارُ تَرْكِ الْعَوْدِ 


بِالجنَانِ وَمهَاجَرَةُ سَبَىَ الْإِخْوَانِ.].(انتهى, من:"تفسير البغويّ" :159/8) . 


وَمنْ أَعْظم ما تشكفياة 1 به أَهْلٌ الْإبمَانٍ ن شَهِرَ رَمَضَانَ سَلَامَةُ الصَّدْرِء فَسَلَامَةُ الصَّدْرٍ من عَلَامَاتِ ١‏ 
بأَنْ يَكُونَ قَلْبْ الإِنْسَانِ سَليها؛ أن صاحب الْقَلْب ب السّليم هْوَ الذي يَنْجُو يَوْمَ 0 
تَعَالى: (ِيَوْمَ لا ينَفَعْ م مَالُ ولا بَنُونَ(8)إِلَا مَنْ أَنَى الله ِقَلْبِ سَلِيم] . (الشعراء::./54-8). 
-وَسَلامَةُ الصَّذرٍ نِعْمَةٌ من البَعم التي وهب لأهْل انّةِ جيتمَا يَدْخُلُوكَاء قَالَ الله تَعَاا 
في صُدُورِهِم مَنْ غِلّ إِخْوَاا عَلَى سُرْرٍ مُتقَابلِينَ].(الحجر:47). 


-فَأَهْل لَه لا اخيلاف بَيْتَهُمْءوَلَا تَبَاغْضء فقُلُويحُمْ قَلْب وَاحِدٌ يُسَبَحُونَ الله بُكْرَةٌ وَعَشِياء كَمَا 


جَاءَ في صّجيح الْبُخَارِيَرَحَهُ لل4-. 


-وَالْمَقْصُودُ بسَلَامَةٍ الصّذْرِسَلَامَةُ اللاراة مِنَ الْغْلَ وَالْقُدٍ لِلمُسْلِمِ , فَهَذِهِ رَاحَةٌ وَتِعْمَةٌ 
؛ وَلِدَّلِكَ أَكُدَتْ عَلَيْهَا الشَرِيعَةُ حَقّ يَعِيشَ النَّاسُ في حْبُوحَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْوَف سَلَامَةٍ وَعَافِيَةقَإنَ 
سَلَامَةَ صّدْرٍ الْمُسْلِمِ لأخيه مِنْ أغظم ال الأسْبَاب لتخقيق ذَلِكَ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ صَعْبَةٌ ولا ضَكَء فَإنَّ 
الإِنْسَانَ قَدُ يُحْسِنٌ مُكَابَدَةَ لَّيْلِءوَقِيَام سَاعَاتِه وَلَكِنّهُ قَدْ لا يَسْتَطِيعْ أن يُزِيِلَ من قَلْبِهِ كل شَمِيْ فيه 
عَلَى إِخْوَانه وَقَدْ وَصّفَ الْعْلَمَاءُ -رَحمَهُم الله- أخلاق أهْلٍ الْعلّم فَقَالُوا من أخْلاقٍ الْعَالم: (لا 
مُدَاهِنٌ ولا مُشَاحِنٌ ولا خُكَالُ ولا حسئود, وَلَا حَقُودٌ وَلَا سَفِيكٌ وَلَا جَافٌ ولا ف ولا عَلِيظ» 
وَلَا طَكَانُ وَلَا لَعَان وَلَا مُعْتَابُء وَلَا سَبّابٌء يُخَالِطُ مِنَ الإِخْوَانٍ مَنْ عَاوَئَهُ عَلَى طَاعَةٍ رَبَّه وَعََاهُ عَمّا 
كْرَهُ مولا ويحالِطُ بالجَمِيلٍ مَنْ لا يَأمَنْ شَرَُّ؛ إبْقَاءَ عَلَى دِينه. سَلِيمُ الْقَلَبِ لِلْعبَادِ مِنَ الْغِلّوَالْحْسَدِ 


يَغْلِبْ عَلَى قَلْبِهِ حُسْنْ الظَّنّ بالْمُؤمنِينَ في كُلّ ما أَمْكنَ فيه الْعذْرُ لا يبُ زَوَالَ البَعم عَنْ أَحَدٍ مِنَ 
اْعبَادِ هَذَا دَأْبْ طالب الْعلّم, وَالدَاعِي إل اللَهِوَالْمُمَمْسَكِ بالدّينِء هَذَا اله » وَهَذَا خُلْقُهُ). 
-لَقَد أَنْىى لله عَلَى الأنْصّارٍ لأمر مهم في غَايَةِ المي قَالَ الله تعَالى: وَلَا يجَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَةً 
نا أُوتُوا .(الحشر:4). لما فَضلَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأنْصّارٍ. 

-لَقَدْ كائث قُلُوبْ الأنْصّارٍ سَلِيمَةُ لإخْوَانِم, و1 يَعْرِضُا عَلَى تَفْضِيلِهِمْ وإ يحْسْدُوهُمْ عَلَى ما 
آتَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِه وَإِنَا كَانَتِ الْأنْصَارُ كُمَا قَالَ الله : (وَلَا يَدُونَ في صدُورهِمْ حَاجَة با أُوتُوا ]. 
أي: با أوق إِخْوَامُم الْمُهَاجِرُونَ من الْمَصْلإوَيُؤْئْرُونَ عَلَى أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بمِمْ حَصَاصَةلَوْ كان 
ِمْ حَاجَةٌ مَعَ ذَلِكَ يُؤِْرُونَ عَلَى أَنفْسِهُم. 

-وَحَسْبُ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمَضْلٍ أَنْ يَسِيرَ خَلْمَهُموَياُمَ بُمْ في سَّلَامَةٍ الصّدْرِءوََدَا ذكَرَ الله مِنَ 
للّاجقينَ مَنْ هُو مُؤْت بمع؛ 

وَسَائرٌ حَلْمَهُْقَمَالَ الله تعَالَ إوَالّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ ربا اغْفِر لا ولإخْوَاننَا الّذِينَ سَبَقُونا 
بالإِعَانٍ ولا تَجْعَلْ في قُلُوبَا غِلًا لَلَذِينَ آمَنُوا رما إِنّكَ رَوُوفَ ريم ]. (الحشر: .)٠١‏ 


-وَهَدَا ذُعَاءْ سَامِلَ جَمِيع الْمُؤْمِينَ السَّبِقِينَ مِنَ الصّحَابَة وَمَنْ فَبْلَهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهَذَا مِنْ 
قصائلٍ لمان أن امم ينتفع بهم ينغض.وبذعُو بهم لإنغض, يسبب الْمساركة في لان 
الْمفَضِي لِعَفْدٍ الأخوة بين الْمؤْمِينَ الي من فرُوعِهَا أن يَذغو بَعْصهُم إِتغض, وأن يحب بَْصْهُم 


-وَيَِدَا ذكرَ الله في الدُعَاءٍ تفي الْغِنّ عَنِ الْقَلْبِء الشَامِلٍ لِقلِيلٍ الْغلَ وكيره الذي إِذَا انْعَفَى تَبَتَ 
ضِدَهُ وَهُوَ الْمَحَبَّةُ بيْنَ الْمؤْمِينَ وَالْمُوَالاة وَالنُصْحْ وَتَحو ذَلِكَ ينا هُوَ مِنْ حْقُوقٍ الْمُؤْمنِينَ. 
«وَإليكُمْ بلْكَ النَمَاذِجُ الْمْضِيَُ لِسَلَامَةِ الصّدْرِ: 

(١)أخْرّجَ‏ الإمَامُ الْبُخَارِي-رَحمَهُ الة-في صَحِيحِه-كتَابُ فَضَائل الصّحَابَةِ-بَاب فَوْلٍ النَّى-صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-لَوْ كُنثُ مُتّخذاً خَليلاً بِرَقَم(471")من حَدِيثٍ أي الدَرْدَاءِ-رَضِيَ اللَهُ عَنْه 
قَالَ:كُنث جَالِسًا عِندَ لبي -صَلَّى الَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمإِذْ أَفْبَلَ أو بكر آخدًا بِطَرَفٍ تَوْبهِ حَىٌّ أَبْدَى 
عَنْ رَكْبَتهِ فَقَالَ الب -صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم :[أَمًا صَاحِبكُمْ فَقَدْ غَامَوَ فَسَلَعَ وَقَالَ إن كان بَيْني 


ار و ل ا 
0 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكَمعَرْ حَقّ أَشْفَقَ أَبو 
0 ل ول 4 نت ألم د َيْنِ فَقَالَ الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
إِنَّ الله بعتن إِلَيكُمْ فَقَلكُمْ كدَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ وَوَاسَانِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَهَلْ أَنكُمْ تاركُوا لي 


صَاحِبِي مَرّيْنِ قَمَا أوذي بَعْدَهَا]. 


3 


( -وَأَخْرَجَ جَ أبو عَيم رَحمه اللك- -في جليته- -الْمهَاجِرُونَ من الصّحابة -عَبْل الله 4ه بن عَبَّاسٍِ-مَحَايِن 
أخلاقه وَحِلْمُه عَلَى مَنْ شَتَمَهعَنٍ ابْنِ بُوَيْدَةقَالَ :وشَتَمَ رَجُلٌّ 35 بْنَ عَّاسِ فَقَالَ ابْنْ عَبّاسِ :إِنّكَ 
لَكَشْجمُ لبي ب سي ل يَعْلَمُونَ 

ا أَعْلّمُ , وَإِنَ لَأَسْمَعْ بالحاكم مِنْ حُكام الْمُسْلِمِينَ يَعْدِلُ في لكيه فَأفْرَحُ به وَلَعَلّي لا أَقَاضِي 


4ه 


ا ب ا 0 ئِمَةِ 1. 
(*)-وَقَالَ الْعَلّامَةُ ابن الْقَيم-رَحمَُ اللُ-في 'مَدَارِجٍ السَالِكِينَ ج7١ص:79”"عِنْدَ‏ حَدِيئِهِ عَنْ 
مَنْلَة(الفُعُوَة) : (وَمَنْ أَرَادَ فَهُمَ هَذِهِ الدَّرَجَةِ كُمَا يَنْبَغي فَلَيَنْظْرْ إلى سيرة ة البِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ ه وَسَلَّم- 
مَعَ الئّاسِ يجَذُهَا هَذِه بِعيْيِهَا مين كمال قله الدَّرَجَةَ لِأَحَدٍ سِوَاهُ ري ل لامع 

مِنَ الترّكةٍ . وَمَا رََبْتُ أَحَدًا قط أَجْمَعَ لمَذِهِ الحصّالٍ من شَيْخ الإسْلام ابْنِ تَيْمِيّةَ - قَدََسَ الله وُوحَهُ - 


ثُ 


وَكَانَ بَعْضْ أَصْحَابِهِ الْأَكَابرٍ يَقُولُ : وَدِدْتُ أَيّ لِأَصْحَاب مِثْلَهُ لأَعْدَائِهِ وَخْصُومِهِ . 


م وما رَأَيْئُُ يَدْعُو عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ قط , وكَانَ يَدْغُو كُمْ . 


ورم ع ماس 


جِنْث يَوْما مُبَشُرًا لَهُ بمَؤْتِ كبر أَعْدَائَهِ ؛ وَأْشْدْهِمْ عَدَاوَةَ وَأَذَى لَهُ . فَتَهَرَنِ وَتَتَكْرَ لي وَاسَتَرجَعَ . 
م قو إلى يت أفلهة فَعَرَّاهُمْ » وَقَالَ الع ل ل 
إِلَا وَسَاعَذْتُكُمْ فيه . وَنَحَوَ هَذَا مِنَ الْكلام . فَسُرُوا به وَدَعَوَا لَهُ . وَعَظَّمُوا هَذِهِ الخَالَ مِنْهُ 

حمَه الله وَرَضِي عَنْهُ . وَهَذَا مَفَهُومٌ ). 


-قَيَا طَالِبَ النَجَاةِ- الله وَإيَاكَ- م الصّد ها د أن | بق !أ الله عَرَّ وَجَلَّ م د دوعر 
َحمَني الله وَ! ر وَا 


- 
0 دي 


-قَالَ الله تعَالَ: (ِيَوْمَ لا يَنَمَعْ مَالٌ ولا بَنُونَ (8) إِلّا مَنْ أتى الله بقَلْبِ سَلِيم] .(الشعراء: 88:8). 


-وَقَالَ الله تعاى: (وََزْلِعَتِ اجنةُ للْمْمَقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ )"١(‏ هذا مَا تُوعَدُونَ لِكُلَ أَوَابٍ حَفِيظٍ (7*) 
مَنْ حَشِيَ الرَحمْنَ بِالْعَيْبٍ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُييب].(ق:*":1"). 

- تمل هَدًا الَديتٌ جَيّدائروَى عَبْدُ الررّاق في مُصَئَفِهِ برقم (89١؟)‏ بِسنَدِه فَقَالَ :حَدَئنا 
مَعْمَرْ ه عَنِ الزُهْرِيَ , قَالَ أَخْيرَنٍ أَنَسسْ بْنْ مَالِكِ -رَضِيَ الله عَنْه-قَالَ : كنا جُلُوسًا مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَقَالَ: إِيَطْلُعْ عَلَيْكُْ الآنَ من هذا الفج مِنْ أَهْلٍ النةِ » قَالَ : فافْطَلَعَ وَجْلٌ 
مِنْ أهل تنطِفُ ْبَئُهُ من وَضوئه قَذْ عَلَّقَ تعْلَيِْ في يَدِهِ الشَّمَالٍ » فسلّم , فَلَمَا كَانَ الْعَدُ قَالَ الب 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ مِْلَ ذَلِكَ , فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَجُلُ مل الْمَرَِ الأولى , فَلَمّا كَانَ الْيَْمُ الَالِتْ قَالَ 
الب صَلّى الله عليه لم ل مال أَْضًا , فَطَلَعََلِكَ الرَجل عَلَى مغل حَالِهِ الأولى , فَلَمًا قَام 
لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمتَبِعَهُ عَبُْ اللَهِبْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ فَقَالَ : إن لَاحَيُْ أي فَأَقْسَمْتْ أَنْ لا 
الله يحَدتُ أَنَهُ بات مَعَهُ تِلْكَ الليَاي الَلاث فَلَمْ يَرَهُ يَهُومُ من اللَيْلِ شَيَْا غَيْر أَنَّهُ إذَا تَعارٌ وَتَقَلّبَ 
عَلَى فِرَاشِهِ ذَكرَ الله عر وَجَلَ وكير حَقّ يَقُومَ لِصَلَاةٍ الْمَجْرِ , قَالَ عَبْدُ الله : عَبْرَ أي 1 أشغْة يَقُولُ 
إلا خَيرَا » فَلَمّا مضت الثلاثُ لَيَالٍ , وكِدْتُ أَنْ أَختَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ يا عَبْدَ الله » إن 1 يَكْنْ بيني وَبينَ 
أي عَضبْ , ولا هَجْرٌ م , وَلَكِنْ سمِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ يَقُولُ لَك ثلاث مِرَارٍ يطغ 
عَلَيكُمْ اللآنَ رَجْلْ مِنْ أهل ان » فَطَلَغْتَ أنت الثَّلاث مِرَارٍ فََرَدْتُْ أَنْ آوي إِلَيِكَ لِأَنْظْرَ مَا عَمَلّْكَ 
َأقْمَدِيَ به , فَلَمْ أرَكَ تَعْمَلُ كير عَمَلٍ ‏ فَمَا الَّذِي بَلَعَ بِكَ ما قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَم 
فَقَالَ : ما هُوَ إِلّا ما وََيْتَ . قَالَ : فَلَمَا وَلَنْتْ دَعَانٍ » فَقَالَ : مَا هُوَ إِلَّا ما رَأَيْتَ غَيْر أي لا أَجِدُ 
في نَفْسِي لِأَحَدٍ من الْمُسْلِمِينَ غِشا وَلَا أَحْسْدُ أَحَدَا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ الله إَِاهُ » فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَذِهٍ 
الي بَلََتْ بك وَهِيَ الي لا نُطِيق].(وَقَالَ الشّيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه ل " شرح السّنّة:" 
)١١5/١(‏ : إسناده صحيح , وأخرجه أحمد */15 . وقال في تخريجه لمسند الإمام أحمد 
(6/7؟١)‏ : إسناده صحيح على شرط الشَّيخينءوَضَعَفَ الحديث بَعض أهل العلم لانقطاع بَيْنَ 
الزّهريَ وأنس بن مالك واللة أعلم). 


؛فَمَنْ عََا عَنِ الَلَقٍ عَنَا الخَالِقٌ عَنْهُ وَمَنْ رَجِمَ الخَلْقَ رَحمَهُ الَْالِقُءوَمَنْ غَفَرَ للخَلْقٍ غَفَرَ اَالِقَ لَهُ مَعَ 
مرَاعَاةٍ الخُقُوقِ وَالوَاجَبَاتٍ. 

-مَصَاحِبُ الْقَلْبٍ السلِيم هُوَ أَفْضّل النَّاسِءفَمَدْ أخْرَج الْإمَامُ ابْنُ مَاجَهرَحمَهُ الله تَعَالى-في سُتَبه 
برَق(5 7١‏ 4 )مِنْ حَدِيثِ 

عَبْدٍ الله بن عَمْرِو-رَضِي الله تَعَالى عَنْهُمَا- قَالَ:قِيلَ لِرَسُولٍ اللَه-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمأَيي النّاسِ 
أَفْضَلْكقَالَ:! كل عَخْمُومِ الَْلْبِ صَدُوقٍ اللّسَانٍ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ تَعْرِفُهُ قَمَا عَخْمُومُ الَْلْبِ قَالَ 
هُوَ التَقِيُ النَقِيُ لا م فيه ولا بَغْي ولا غِلَ ولا حَسَدَ]. 


تلا اسْقْبَالٌ الْموَدِعِينَ الْمعَْمينَ: 

وَمِنْ أَعْظم مَا يَسْبِقيلُ به أهل الْإمَانٍ شَهْرَ رَمَصَانَ أهُمْ يَسْتَقْلُوتَهُ اسْتَقبَالَ المودعين الوجلين 
المغتدمين فَقَد عَلّم النبي -صَلَّى الله عليه وَسِلّمِ- أَصْحَابَةُ-رضي الله تَعَالَ عنهم - أن يُستَقبلُوا 
العبَادّات استقبال المودعين المغتنمين والدليل على ذَلكَ : 


(أ) أخرَج الإمام ابن مَاجَةَ-رَحمه الله -في ستنه كتاب الزهد باب الحكمة برَقم(4111 )عن أَبي 


لري وس راغت نان 


جاع رَجِل إِلَى النبي -صلَى الله عليه وسلم - فَقَالَ :يا سول الله عا علمنو وأوجز قتّال: إإِذَا قُمتَ 
في صلَاتك فصل صلَاة مودع ولا تَكَلّم بكلام تعتذر منه وأجمع الْيْأْس عمَا في أتيدي الناس ). 
(صححه الشيخ الألباني في السلْسلة الصّحيحة برقم "401"). 


(ب )وأخرج الإمام الترمذي -رَحَمَه الله -في سئنه كتاب العلم باب مَاجَاءِ في الأخذ الس 


كه - 


جاب البدّع برقم( 580) 


عَنٍ العرّاض بن سارِيّة رضي الله نه قَال: وَعَظَنا رَسُولُ الله - صَلَى اللَهُ عليه ومَسَلَم 


روا د ل بر و روا لور اك ويا قارب اساي جل :إن هذه 
موعظة مودع قَمَاذَا تعهد إِلَينَا يا سول اللّه؟ قَالَ: (أوصيكم ب بتقوى الله والسمع و الطاعة» وإن 


عبد حبشيء فَإِنَه من يعش منكم يرى اختلَاقًا كثيراء وإياكم ومحدنّات الأمور فَإنَهًا ضَلَالَةَ قُمن 


ه ممه 


درك ذلك منكم فَعليه بسنتي وسنة الخلّقاء الراشدين المهديين» عضوا علَيهًا بالنواجذ ). 


ل سس ع ص بر 


*فعلَي كُل مُسَلمٍ إن مَنْ الله عليه وبلعَهُ رَمَضَانَ أن يَسَقبلَهُ استقيالَ الْمَوَدَعِينَ الْمعَمِينَ فَلعلهُ 
لايدرك الشهر فى العام القابل. 


*رابعًا:اسْتِقبَالٌ الْمُسْتَبْشِرِينَ الْمَسْرُورِينَ: 


وَمِنْ أَعظّم مَا يَسْتَفبلُ به أل الإِمَانٍ هه رَمَصَانَ أَُمْ يسْعَفْلُونَهُ استقبَالَ المُسعَْشرِينَ الْمَسَرُورِينَ؛ 
سبي فوا خا خم 


فَقَد كَانَ رَسول الله صل الله عا عليه وَسَلّم- يُبَشَرُ أُصحَابَهُ بقدوم رَمَضَانَ : 


-فقد أخرج الإمام أحمَد رَحمَهُ الله تَعَالى- في مسندهمُسْنَدٍ أبي هريرة-رضِي الله تَعَالَ عنه - 


برقم )/٠٠١*(‏ عن أي هريرة- رضي الله تَعَالٌ عنه-ءقال :لما حضر رَمَضَانءقَالَ رَسول اللّه - 
صلَّى اللّه عليه وَسَلّم :| قد جاء كم رمضانءشهر مبَاركافعرض اله غلك مامه لق فيد أإوان 


الجنة » وتغلّق فيه أبوواب ٠‏ الجحيم.وتغل فيه الشياطين.فيه ليله خير من ألف شهرٍ .من حرم حيرا 


2 5 


م ه 


“وهذه البشارة من المرغْبّات لاستقبال رمضان استقبال المستبشرين المسرورين»و: “يفيك أن 
تعلم أَنْ الصوم اختصه الله لذاته جل جلاله وأخفي توايه لأنه تَعبد لله بالصبر وَقَدثْقَال الله 
تعَالَي: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم . للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حَسَنَةَء وتأرض اللّه 
-وَأَخرجَ الإمّام مسلم- رَحمَهُ الله تَعَاىَ -في صحيحه كتاب الصيّام باب فضل الصيام 
0 بي 3 7 : 3 00 با يه رضي . م - ال" : فال 


ه عد همه بج اله م 8 


لي وأنا الي 2307 جِنَةقَإِذَا كَانَ يوم صوم 0 ) فنا يَرَفْت بود 7 4 “سخبءفَإن 


ساة أَحَد أو قَائَله 2 فليقل : 5 امرؤ صائم »الذي نفس محمد بيده لخلوف دم الصائم 2 


0. 


أَطيب عند الله يُومَ الْقِيامّة من ريح المسك, وللصائم فَرَحَتان يفرحهما : إذَا أفطر: فرح بفطره 


-إِضَافَة لِمَضَائِلِه الكثيرة الْمَذْكُورَة في 


اسْتَقبَالٌ 


ل 


الى» م هق 


مَبْشِرِينَ ١أ‏ ورين. 


«خَامِسا :تَعَلَ أخكام الصِيّام: 


مِنْ أَغظم ما يَسْتَفْبِلُ به أذ الإجان هَهْرَ رَمَضَانَ تَعَلَّمُ مَا ينا ون إِلَيْه من أخكام الصّيّام وَآذَابهِ 
جول إليه من احكام الصيام و 
زلقاذات الْمُرْتَِطَةِ به كأخكام رَكَاةٍ الفطر وَأخكام الاغبكافٍ وأخكام الْعُمْرَةٍ ل ها الله لَه : 
رَمَصَانَءفَقَدْ أخرّج الْإِمَامُ ابْنْ مَاجَهرَحْمَهُ الله تعالّ-في سُتَبهِ وَصّحَحَهُ الشّيْحْ الْألْبَاي 


تَعَالىَ-في صّجيح ابْنِ مَاجَه بِرَقَم(*8١)مِنْ‏ حَدِيثٍ أنس بْنِ مَالِكِرَضِي الله تَعَالى عَنْهُ 
نشول اللّهِ-صلى الله عليه وسلم-: 


[طلَب الْعلم فريصة عَلَى كل مسشلم). 


طُرْقٍ ذَكرَهَا: قد أحْمَعَ الْعلَمَاءُ عَلَى أنَّ مِنَ الْعلْمِ ما هُوَ فَرْضٌ مُتَعَينَ عَلَى كُلَ امْرِي في خَاصّة نَفْسِه 
وَمِنْهُ ما هُوَ فَرْضْ عَلَى الْكِفَايَةِ إذا قَامَ به قَائِمْ سَقَْطَ فَرْصْهُ عَنْ هل ذَلِكَ الْمَؤْضِعء وَاخْمَلَهُوا في 
واي يلم الجويع فرص من ذيلك. تاحبح سردي ل ارين الْمْفْرَضَّةَ عَلَيْه 
تحْوَ: الشّهَادَةُ باللّسَانِ وَالْإفْرَارُ بالْقَلْبٍ بأنَّ الله وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَه وَلَا شِبْهَ آ و مِثْل 1 يَلِدْ و4 
يود وَل يكن لَه كُفوًا أحَدٌء حَالِقْ كُلّ سَيءء وَإِلَنْهِ مَرجعْ كُلّ شيءء الْمُحْبِي الْمُمِيتُء الي الذِي لا 


وَهُوَ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى. 
-وَالِشّهَادَةُ بأنَّ نحَمَدَا - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَحَاتمُ أثييّائه. حَقٌّ وَأنَّ الْبَعْتَ بَعْدَ 
الْمَوْتِ للمُجَارَاةٍ بِالأَعْمَالِء وَاخُلُودَ في الآخرَةٍ لأهْلٍ السّعَادَةٍ بالْإمَانٍ وَالطعَةٍ في ان وَلأَهْلٍ 
ار بِالْكَفْر وَاجْجْحُودٍ في السّعير حَقٌ وَأنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللهِوَمَا فيه حَقُّ من عِنْدٍ الله يجب الْإعَانُ 
وَاسْتِعْمَالٍ مكمه وأنَّ الصّلَوَاتِ الحْمْس فَرْضء وَيَلْرَمْهُ من عِلْوِهَا عِلْمْ مَا لا تَنِمُ إلا به منْ 
ارق وَسَائِرٍ أحْكامِهَاء وَأَنَّ صّوْمَ رَمَضَانَ فَرْضْء وَيَلرَمُهُ عِلْمُ مَا يُفسِدُ صَوْمَهُ وَمَا لا يَتِمُ إلا به وَإِنْ 
تو اتن وار على اع ار ؤرج ليترت قا كيت ويد الزقاة وتى ينك لكو ريك وَيَلَرَمُهُ 
أنْ يَعْلَمَ أن احج عَلَيْهِ فَوْضٌ مَرَةّ وَاحَدَةَ في ذَهْرِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِليْه سَبِيلاٌ إلى أشْيَاءَ يَلْرَمُهُ مَعْرِفَةُ جَيِهَا 
وَلا يُعدَرُ يجَهْلِها نوَ: ترم الزّا وَالرَبَا وترم الحَمْرٍ وار وَأكْل الْمَيْعَةِ وَالْأنْجَاسٍ كلها وَالْعَضْبٍ 
وَالرَشْوَةِ عَلَى الْحَكُم وَالشَهَادَةٍ بالزُورٍ وَأكلٍ أَمْوَالٍ النّاسِ بالْبَاطِلٍ وير طيب من أَنْفْسِهمْ إِلَّا إِذَا كَانَ 
سَيْنَا لا يُعسَاحُ فيه وَلَا يُرْعَبْ في مفله وَكِْيمْ الظلّم كلهم وَكَْرِمْ بكاح الْأمّهَاتِ وَالْأَحَوَاتِ وَمَنْ شر 


5 


مَعَهُنَ» وَتَْرِمْ فَدْلٍ النَّفْسٍ الْمُؤْمنَةِ بعيْرِ حَقَ وَمَاكَانَ مِثْلَ هَذَا كُلّه 
الْأَمَهُ عَلَيْه. 


يفف 


-ثمّ سَائِرُ الْعلّم وَطَلَبِهِ وال تَقَْهِ فيه وَتَعْلِيم النَّاسٍ إبا وَفَعْوَاهُمْ به في مَصَالِح ديبهم وَدْنْيَاهُمْ فَهُوَ 
فَرْضّ عَلَى الْكِفَايَة ة يَلَرَمُ الجهيع فَرْضٌهُ ذا قَامَ به قَائِمٌ سَمَطَ فَرْضْهُ عَنِ الْبَاقِينَ لا خلاف بَينَّ 
الْعلَمَاءِ في ذَلِك وَحُجَتْهُمْ فيه فَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَ: (فَلَوْلا َفَرَ من كل فِرْقَةِ مَنْهُمْ طَائقةٌ لَيَتَمََهُوْ في 
الدّينِ وَلِيُذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلنِهِمْ لَعَلّهُمْ يَخدَرُونَ] .(التوبة : .)١7‏ 

-فَالرَمَ التَِيرَ في ذَلِكَ الْمَعْضَ دُونَ الْكُلّ ثم يَنْصَرفُونَ فَيُعَلَمُونَ غَْهُمْ وَالِطَائفَةُ في لِسَانٍ الْعَرَب: 
الْوَاحِدُ فَمَا فَوْقَهُ] .(انْظُرْ:"جامع بيان العلم وفضله"لابن عبد البرّ ص:/8:1). 


مِنْ أغظّم مَا يَسْتَقِلُ به أَهْلٌ الْإِمَانٍ شَهْرَ رَمَضَانَ الذّعَاءْفَمَدْ كَانَ السَّلَفْ الصَالِحُ يُقَسمُونَ الْعَامَ 
إلى نِصْفَينِ في النَصْففٍ الْأوّلٍ من الْعَام يَدْعُونَ رَكَنْمْ أنْ يُبَلَعَهُمْ شَهْرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِذَا أَدَرَكُوا رَمَضَانَ صَامُوا 
كَارَُ وَقَامُوا لَيْلَهُ مانا واحْتِسَابَاءوسَارَعُوا في أعْمَالٍ الْرَ فَاذَا الْقَضَّى رَمَضَانْ في الَضْففٍ الْآخَرٍ مِنَ 
الْعَام يَدْعُونَ وَكَُمْ أنْ يَعَقَبّلَ مِنْهُمْ رَمَضَانَ. 

فَقَدْ أخرّجٍ الإمَامُ ال 
مِنْ حَدِثِ النْعْمَانٍ بْنِ م_ 0 0 


ين 
لط 


2 2 72 م 0 5 َ 2 0700 54 وف ا 28 4 فضي سس 0 )2ه 2 / 
- فَالدْعَاءْ مِنَ العبَادَاتٍ اللِيلَةِ الي حَتْ عَلَيْهَا الشَرْعٌ وَرَعْبَ فِيهَاء وَفِيهَا يَكُونْ الْعبْدُ قَرِيبًا مِنَ الله 
070 0.4 2 رمه ٠‏ اه عر م عر ك 31 - ءّ عو وز اع ختو م _, 3 ع قم 3 عار ين بج 1 
تَعَالى؛ فَفِي الدَعَاءِ يَقف الْعَبْدُ بيْنَ يَدَيِ الله سَائِلًا حَاجَمَهُ مْتَوَسلا إِليْه بأمائهِ وَصِفَاتِه مُتَوَجَهَا ليه 


6 
ِقَلب مُنْيًا عَلَيّه بِلِسَانِهِ لا وَاسِطَةَ بَيْنَهُ وَببْنَ الله عَزَّ وَجَلّ. 
2-6 - خيرم آذه 2 4 - 


-وَف هَذَا الْحَديث يَقُولُ النِيُ -صِلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم-: 

َالدُعَاءْ هُوَ الْعِبَادَُ1, أيْ: من أجْله تَكُونُ الْعبَادَةُ؛ لأنَّ الْعَبْدَ في ذُعَائِهِ لِرَبَهِ يَكُونْ مُعْترِفًا بِكُمَالٍ 
بوبه وَألْوهِيّيِِ ويَكُونُ مُفبلًا عَلَى الله مُغْرضًا عَنْ غَير يَدعْوهُ بأمَائِهِ الحْسى لا يَذْعُو أحدًا غَيْهُ 
من نين أو وَل مُسْمَعِيَا به في قَضَاءِ حَوَائِجدِ في الدُنَْاوَالآخرةٍء قرا الي صلَى الل عَلئِهِ وَسلَمب 
[وقَالَ َبُكُمْ اذْعُونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الّذِينَ يَستَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ داخرِينَ). (غافر: 
)6٠‏ أيْ: اغْبْدُونء وقيل: اسْألون؛ لأنَّ الذَّعَاءَ ما أنْ يَكُونَ ذُعَاءَ عِبَادَةِ وَهُوَ الَّنَاكْ عَلَى الله 


ِصِفَاتِهِ وَأسْمَائهِوَأدَاءٍ الَْرَائْضٍ مِنْ صَّلَاةٍ ورَكَاةٍ وَصّوْمِ وَحَجّ وَعْمْرَِ أو ذُعَاءَ مَسْألَة وَهِيَ سُوَالَ الْعَبْدِ 


َبَدُ عر وَجَلَ حَاجَتَهء وَطَلَبْ الرَحْمَة وَالْمَِْرَة وَقَولَهُ تعالى:[أستجب لحم أي: أَنيِكُم على 
عِبَادَتَكُمْ وَأَعْطِكُمْ مَا تَسْأَلُونَ؛ [إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ]. أي: يَكُونُونَ مُتَكَبرِينَ عَنْ عِبَادَقِ وَدُعَائي 


[ِسَيَدْخْلُونَ جهنم دَاخِرِين], أي: يَكُونُ جَرَاؤْهُمْ عم يَدَخْلُونَ الثَارَ وعَلَْهمْ اذَه وَالصّعَارِ جَرَاء 
اسْتكبارهِم عَنْ ذُعَاءٍ الله وَعِبَادته. 


-وَني الحِيث: الْحَثْ عَلَى الذُعَاءِ في كل حَالٍء وَالْوَعِيدُ الشّدِيدُ جَرَاءَ الاسْتَْبَارٍ عَن عِبَادةٍ الله 
وَدُعَائَه. 

-َإذَا بلع الله تعالى أهْل الْإِجَانِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَرَأوا هلال لَجَتْ الْسِنََهُمْ بالدَعَاءِ الْوَارِدِ عَنْ رَسُولٍ 
اللهِ-صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-فَقَدْ أخرج الْإمَامُ المَْمِذِي-رَحْمَهُ الله تَعالى-في سُتَبِه وَقَالَ: 

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِبْ بِرَقَم(01 4 ”)من حَدِيثِ طَلْحَةٌ بْنِ عُبَيْدٍ اللّه-رَضِي الله تَعَالَ عَنْهُ - أَنَّ 
البّيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ إِذَا رى الال قَالَ : ١‏ اللّهُمَ أَهْلِلهُ عَلَيْمَا بالْيْمْن وَالْإِبمَانِ 
وَالْسَلَامَةٍ وَالْإِسْلَام رَيِ وَرَنكَ اللّه]. 


بغد أن بَينْتْ كَيفِيّة اسْبفْبَالٍ أل الْإيانٍ لِسَهْرٍ رَمصَانَ أَقَدَمْ لِنَفْسِي وَأخبابي هذه التَصِبحَة 
بعنْوَان: (اخْدَرُوا أنْ تََحَطْفَكُمْ الْفيلَهُ في رَمََانَ] فَإلَ كُلّ مُسْلِم وَمُسْلِمَةِ وَْنْ تَسْتَعِدُ لاسْبَْبَالٍ 
مَؤْسِم الَررَاتٍ وَالْركَاتِ وَشَهرِ الْقرْآنِ شَهْرِ الْمَغفِرَةٍ وَلِْفْقٍ مِنَ الَيرَانِ شَهْرٍ رَمَضَانَ احْدَرُوا جميعًا أن 
تمَحَطَّقَكُمْ الْفيلهُ في رَمَصَانَء ورا يََسَاءَلُ الْبَعْضُ وَمَاذًا تَقْصِدُ بَذَا التَحذِيرِ؛وَمَا الْمَقْصُودُ بالِْيلَة 


هُنَا ؟وَمَا عِلَاقَنُهَا بِشَهْر رَمَضَانَ؟. 


«فَاجُوَابُ عَلَى هَذِهٍ الاسْتِفْسَارَاتِ في هَذَا الْأثَرِ الَّذِي ذَكَرَهُ أبُو إِسْحَاقَ الشَيرازِيرَحْمَهُ الله تَعَالَ 
ف (طَبَقَاتِ الْفَهَاء)(ص: )١68-١ 6١‏ في (تَرْجمة يخ بْنِ ين اللي رَحِمَه الله تَعَالُ 

-):إرُوِي أنَّهُ كَانَ يَوْمَا عِنْدَ مَالِكِ في جْمْلَةِ أصْحَابِه إِذْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ حَصَرَ الفيل؛ فَحَرَجَ أصْحَابْ 
مَالِكِ لِيَنْظْرُوا إِليْهِ غَيَهُ. فَمَالَ لَهُ مَالِكَ: ما لَكَ 1 تَخْرْجْ فترى الفيل؟ لأنّهُ لا يَكُونُ بِالأندنُس, فَقَالَ 
لَهُ يخِىَ: نا جنْثُ مِن بَلَدِي لأنظرٌ إِلَيِكَ وَأتَعَلّمَ مِنْ هَذيك وَعِلْمِكَ و1 أجى لأنظْرٌ إلى الفيل, 
َأَعْجب به مَالِكٌ وما عَاقِلَ أل الْأنْدلُس). وَذَكَرَهَا عَنْهُ جمَاعَةُ. 


*ودَكرَهَا أيْضًا الْإمامُ الدَّمِيْرَحمَهُ الله تعَالَ- فيلالستير)ء و(التَاريح) (تزجمة ينى اللَينِيَ) 
فَقَالَ: إوَبَلَعنَا: أن يخِىَ بْنَ يخ اللَيِِيَ كانَ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أنّس -رَحْمَهُ اله على فَمَرٌ عَلَى بَابِ مَالِكِ 
الفيل؛ فَحَرَجَ كُلٌ مَنْ كَانَ في تَملِسهِ لِرُؤيَةِ الفيل سِوَى يَخِى بْنٍ يخ فَلَمْ يَهُمْ. قأغجب به مَالِكُ 
وَسَألَهُ: مَنْ أنْت؟ وأَيْنَ بَلَدُكَ؟ ثم 1 يَرَلْ بَعْدُ مُكْرمًا له). 


«وَبمَدًا أنَبَهُ الله جَلَ وَعَلَا بن الرَوَايَة الّتِدِي تُرْوَى الْآنَ في سَرْقِ الْأرضٍ وَعَرْهنا الْمعْعمِدَةَ لِمْوَطا 


عو 


الإمام مَالِكِرَحمَهُ اله تعالى- هي رواَةُ ين بن يخ الَتِيَرَحمَُ الله تَعللى-, مع أنه مِنْ صِعَارِ 
طلبْهِ هُناكَ روَايات أناس أكُبر مِنْهُ ل يكت هَا الْمَبُولُ وَالإِمَامُ مُسْلِمْرَحمَهُ الله تعَالى- في الصّجيح 


يوي من طربي يق بن بخ اللي وَحمه الله تغال- . 


«لَقَدْكَانَ لِيَحِى بن يَخِى اللَيْنِيَرَحمَهُ الله تَعَالَهَدَفٌ وَهُوَ تَحْصِيل العلم فَلَمْ يَمْعَلْهُ الفيل و1 
مق مِنْ بَبْنِ يَدَي الْإِمَام مَالِكِرَحْمَهُ الله تَعَال-حَقٌّ صَارَتْ روَايَُه لِمُوَطَا مَالِكِ هي الْمُعْتَمَدَهُ. 


«فَاخدَرُوا أن تَمَحَطَفَكُمْ الْفِيلَهُ من رَمَضَانَ وَتُبْعدَكُمْ عن اغنام الصّيّام وَالِْيَام وَأعْمَالِ ال وَلِْيَلَهُ 
في رَمَاننَا كدير من أفلام وَمْسَلْسَلَاتِ وَبَرَامِجوَأغَانِ وَرَقْصٍ وَمْبَاريَاتِ وَقَنَوَاتِ تَذْعُوا للرذائلٍ وَنْحَاربُ 
الِْيَم وَالْمَضَائِلَ فَاخخَدَرَ الحلَرَ إِحْوَتَاهُ مِنْ هَذِهِ الْفِيَلَةوَعَلَيكُمْ أن تُحْسِنُوا اسْتقبَالَ رَمَصَانَ بَِوبة وَأوبَةٍ 
وَاسْتِغْقَارٍوَسََامَةٍ صَذْرِ وَعَوْدَةٍ للقُرْآنٍ تَلَاوَةَ وَتَدَيرًا » وَصِلَةٍ للرّجموَحْسْنٍ للجوارٍوَتَقَقَة عَلَى الْقُقَرَاءِ 
وَالْفَلاح. 


كاي ماناو ع مرب اناو وان قاور افق جا وس اراك كو بق قا بونساق 3 
«اللهُمَ سَلِمَنَا رَمَضَادَء وَسَلِمْ رَمَضَانَ لت وَتِسَلمَه منا مُتقبّلاء 
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